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:
الحمـــد الله كمــــا أمرنـــا أن نحمــــد، والـــصلاة والــــسلام 

على نبینا محمد، وبعد؛
هـــل عـــوارض الأهلیـــة: فقـــد اســـتوقفني ســـؤال مفـــاده

ــرِّض لهــا بالبحــث تــذكر علــى ســبیل الحــصر أو  حیــث تُعُ
التمثیــل؟ وكــان الهــرَم بمــا یرافقــه عــادة مــن تغیــرات عقلیــة 
وبدنیــة هــو الــدافع إلــى هــذا الــسؤال، الأمــر الــذي اســـتلزم 
البحــــث فــــي الأهلیــــة بأقــــسامها، ومناطــــات هــــذه الأهلیــــة، 
ومــن ثــم البحــث فــي العــوارض المــؤثرة فــي هــذه الأهلیــة، 

ت تلـــك الأوصـــاف والأحـــوال مـــؤثرة دون غیرهـــا؟ ولـــمَ كانـــ
وفي ضوء مـا كنـت أتوصـل إلیـه مـن نتـائج كنـت أعـرض 

وكـــــان ذلـــــك وفـــــق. الهـــــرم علـــــى مقـــــررات تلـــــك المـــــسائل
:المخطط التالي 

.الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة الیرموك، كلیة مساعدأستاذ*

.المقصود بعوارض الأهلیة: المطلب الأول
.المقصود بعوارض الأهلیة بالمعنى الإضافي: أولاً 

.المقصود بعوارض الأهلیة بالمعنى اللقبي: ثانیاً 
ضابط ما یعدُّ عارضاً من عوارض الأهلیة:ثالثاً 

.التغیرات الطبیعیة المرافقة للهرم:المطلب الثاني
إســقاط ضــابط مـاـ یعــدُّ عارضـاًـ مــن عــوارض :المطلــب الثالــث

.لیة على الهرمالأه
دلیـــل اعتبـــار الهـــرم عارضـــاً مـــن عـــوارض : المطلـــب الرابـــع

.الأهلیة
سـبب عـدم ذكـر الأصـولیین الهـرم فـي :المطلب الخـامس
.عوارض الأهلیة

مـــسائل فقهیـــة تبـــین تـــأثیر الهـــرم فـــي :المطلـــب الـــسادس
.الأحكام

.التكییف الأصولي للهرم:المطلب السابع

 
 

*

م١١/٩/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم٧/٢/٢٠١١: تاریخ وصول البحث
 

ومنــاط هــذه الأهلیــة، ومــدى اعتبــار هــذا ) أهلیــة الأداء(یهــدف البحــث إلــى بیــان العلاقــة التــي تــربط بــین عــوارض الأهلیــة 
:وقد توصل البحث إلى تقریر نتیجتین. من عوارضهاالمناط في تقریر ما یعدّ عارضاً 

وهــي أن منــاط أهلیــة الأداء غیــر منحــصر فــي العقــل؛ لیتوصــل البحــث إلــى أن المعتبــر عنــد الأصــولیین هــو تأصــیلیة؛: الأولــى
الـرخص والأعـذار التأثیر في الأحكام، سواء كان ذلك المؤثر قادحاً في الأهلیة، أو مـؤثراً فـي الرضـا والاختیـار، أو منـدرجاً فـي 

وهــذا یعنــي معقولیــة المعــاني المعتبــرة فــي هــذه العــوارض؛ بمــا یعنــي إمكــان القیــاس والتفریــع بإلحــاق أفــراد تحققــت فیهــا . الــشرعیة
.تلك المعاني، مما لم ینص علیه العلماء

نیة یشكّل عارضاً من عوارض متعلقة بالهرم، فقد توصل البحث إلى أن الهرم حیث ترافقه تغیرات عقلیة وبدتطبیقیة؛: الثانیة
.الأهلیة؛ لتأثیره في مناطات الأهلیة، ولتأثیره في جملة من الأحكام 

Abstract
This research aims to decide the relationship between Incidents of Capacity and the base of this

capacity which is mind, to find out that these incidents are not affected by this base only, but also by a
general meaning; which is changing in judgments. And this is the fundamental conclusion, which we can
depend on to add other incidents. According to this result the research finds out that we can consider Old
age (with its mental, physical, and psychological changes) as one of Incidents of Capacity.
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 ::

:التعریف بالأهلیة وأقسامها ومناطها
ـــة ـــي اللغ ـــة ف أهـــل الأمـــر ولاتـــه، وهـــو أهـــل لكـــذا :الأهلی

ب أمــا فــي . )٢(، فهــي بمعنــى الــصلاحیة للأمــر)١(مــستوجِ
صـلاحیته لـصدوره : "الاصطلاح؛ فأهلیـة الإنـسان للـشيء

أهلیــة الوجــوب للحقــوق : ضــربانوهــي . وطلبــه منــه وقبولــه
معتبـــــراً فعلـــــه المـــــشروعة لـــــه وعلیـــــه، وأهلیـــــة الأداء كونـــــه 

تثبـت لـه صـلاحیة الإنـسان لأن : وبعبـارة أخـرى. )٣("شرعاً 
. )٤(الحقــوق، وتجــب علیــه الواجبــات، ویعتــد بتــصرفاته شــرعاً 

فصلاحیة الإنـسان لثبـوت الحقـوق ووجـوب الواجبـات هـو مـا 
اطهــــا الحیــــاة، ولیــــست مــــرادة ومنیعــــرف بأهلیــــة الوجــــوب، 

. بالبحث هنا
وأمــا مــا یتعلــق بــالتكلیف وصــحة التــصرفات شـــرعاً؛ 

ـــة الأداء، ومناطهـــا العقـــل ، وهـــذا )٥(فهـــو مـــا یعـــرف بأهلی
الشائع عند الأصولیین، غیـر أن ثمـة مـن یـرى بـأن منـاط 

ـــى ـــدرتین؛ الأول ـــق بق ـــة الأداء متعل ـــدرة فهـــم الخطـــاب، : أهلی ق
بمـــــضمون القـــــدرة علـــــى العمـــــل : الثانیـــــةو . وتتحقـــــق بالعقـــــل

وعلى هذا الرأي تـزول كثیـر . )٦(الخطاب، وتتحقق بالبدن
ـــدَّ  مـــن مـــن الاعتراضـــات التـــي قـــد تـــرد علـــى بعـــض مـــا عُ

؛ كـــــــالمرض، والـــــــسفر،)أهلیـــــــة الأداء(عـــــــوارض الأهلیـــــــة 
والحــــیض، لیبقــــى الــــسفه غیــــر المــــؤثر فــــي أيٍّ مــــن هــــذه 

مـالي مناطـاً لأهلیـة المناطات، لنجد من یجعل مـن الرشـد ال
؛ ذلـــك أن الـــسفیه عاقـــل یتـــصرف بإرادتـــه واختیـــاره، )٧(الأداء

.والشرعإلا أنه یتصرف على خلاف مقتضى العقل 
فیــتلخص مــن الآراء الــسابقة أن منــاط أهلیــة الأداء 

:ثلاث قدرات
. القدرة على فهم الخطاب، وتتحقق بالعقل:الأولى
مون الخطــاب، وتتحقــق القــدرة علــى العمــل بمــض:الثانیــة
.بالبدن
.التصرف في المال وفق مقتضى العقل والشرع:الثالثة

:المقصود بعوارض الأهلیة
جمـــع عـــارض، وهـــو فـــي اللغـــة مـــن اعتـــراض :العـــوارض

الــشيء، صــار عارضــاً، كالخــشبة المعترضــة فــي النهــر، 
ومعنــى . )٨(واعتــرض الــشيء دون الــشيء أي حــال دونــه

لــیس مــن الــصفات الذاتیــة؛ كــون الــشيء عارضــاً أي أنــه
ذلــك أنــه لــو أریــد بــالعروض الطریــان والحــدثان بعــد العــدم 

ـــى ســـبیل التغلیـــب ـــك فـــي الـــصغر إلا عل ـــم یـــصح ذل . )٩(ل
غیــر أن مــن الأصــولیین مــن یــرى بــأن الــصغر عــارض؛ 
ـــة الإنـــسان، الـــذي خلـــق  بمـــا هـــو صـــفة غیـــر لازمـــة لماهیّ

.)١٠(لحمــل الأمانــة مــن حــین الخلــق؛ فكــان الــصغر عارضــاً 
.من ذلك؛ یكون المقصود بالعارض ما الأصل انعدامه

فعلـــى المعنـــى الإضـــافي یكـــون المقـــصود بعـــوارض 
الحالات التـي تكـون منافیـة للأهلیـة، ولیـست مـن : الأهلیة

.)١١(لوازم الإنسان من حیث هو إنسان

 ::
خــصال : "فعــوارض الأهلیــة هــيوأمــا بــالمعنى اللقبــي؛ 

الإعـدام، سـمیت أو آفات لها تـأثیر فـي الأحكـام بـالتغییر أو 
بهــــا لمنعهــــا الأحكــــام المتعلقــــة بأهلیــــة الوجــــوب أو الأداء 

أو عن الثبوت، إما لأنها مزیلـة لأهلیـة الوجـوب كـالموت، 
لأهلیــة الأداء كــالنوم والإغمـاـء، أو مغیــرة لــبعض الأحكــام مــع 

.)١٢("للوجوب والأداء كالسفربقاء أصل الأهلیة

 ::
عــــوارض "أیـــاً كانــــت عبـــارات العلمــــاء فـــي تعریــــف 

، فإن الأهم من معرفة المقصود بعوارض الأهلیـة "الأهلیة
ـــك هـــو معرفـــة منـــاط هـــذه الأهلیـــة؛ بحیـــث یـــسهل بعـــد  ذل

إلـى بالإضـافة. تحدید ما یعـدُّ عارضـاً ممـا هـو لـیس كـذلك
ه العلمـاء قـدیماً وحـدیثاً مـن عـوارض  إعادة النظر فیما عدّ

فقـد تبـین ممـا سـبق أن منـاط ). أهلیـة الأداء(هذه الأهلیـة 
أهلیة الأداء المتفـق علیـه بـین الأصـولیین هـو العقـل، مـع 

وفـق مقتــضى ذكـر القـدرة البدنیـة عنــد الـبعض، والتـصرف 
وفــي ضــوء الآخــر،العقــل فیمــا یتعلــق بالرشــد عنــد الــبعض 

والانعـــدام، ذلــك تتـــأثر الأهلیـــة فتوصـــف بالكمـــال والـــنقص 
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ــذلك الأحكــام؛ فتوصــف بالــصحة والفــساد، كمــا تتــأثر تبعــاً ل
.بالنفاذ والوقف

 
 

أذكـــر بإیجــــاز أبـــرز مــــا یتعــــرض لـــه الإنــــسان مــــن 
لــسن، وذلــك مــا یعــرف تغیــرات طبیعیــة بــسبب التقــدم فــي ا

بالشیخوخة، وهي على ما اتفـق علیـه الكثیـر مـن الأطبـاء 
مرحلــة مــن العمــر، تبــدأ فیهــا الوظــائف: وعلمــاء الــنفس بأنهــا

الجــــسدیة والنفـــــسیة والعقلیــــة فـــــي التــــدهور بـــــصورة أكثـــــر 
.)١٣(وضوحاً مما كانت علیه في الفترات السابقة

خـــلال وفیمـــا یلـــي أهـــم هـــذه التغیـــرات، وذلـــك مـــن 
ثلاثـــة جوانـــب؛ الجانـــب البـــدني، والجانـــب النفـــسي، والجانـــب

. العقلي الإدراكي
:؛ فمما یتعرض له الإنسان)١٤(الناحیة البدنیةأما من 

هزالـــة الجـــسم، وتقـــوس الظهـــر، ونقـــص القـــوة العـــضلیة،.١
.وتساقط الشعر والأسنان

تراجـــــع فـــــي ردود الأفعـــــال، قلـــــة الحركـــــة والنـــــشاط، .٢
.یة غیر المتزنةالسقوط، والمش

زیـــادة تعـــرض العظـــام للكـــسور، وضـــعف قـــدرة العظـــام.٣
.على التعظم بعد الكسر

قلــــة المناعــــة، وضـــــعف قــــدرة التماثـــــل للــــشفاء بعـــــد .٤
.المرض

بـــطء عملیـــات النمـــو والبنـــاء؛ لیـــصبح الجـــسم غیـــر .٥
.قادر على إصلاح التلف

ضــــعف التوافــــق العــــضلي العــــصبي، وضــــعف فــــي .٦
ــــدا ــــسبب فق ــــوة الانقباضــــیة؛ ب ــــرة مــــن الق ــــسبة كبی ن ن

خلایــا قــشرة الــدماغ، التــي ترســل فروعهــا مــن خــلال 
الحبـــل الـــشوكي إلـــى الأعـــصاب الطرفیـــة والعـــضلات؛

فیـــؤدي فقـــد هـــذه الخلایـــا إلـــى فقـــد التنـــاغم الحركـــي 
ـــستجیب العـــضلات للأمـــر  وبـــطء ردة الفعـــل؛ فـــلا ت
الـــــذي یریـــــده كبیـــــر الـــــسن بالـــــسرعة والكفـــــاءة التـــــي 

.یستجیب بها الشاب
.في نشاط الحواس، خاصة السمع والبصرتراجع .٧

ــــد احتمــــال .٨ ــــة الدمویــــة؛ مــــا یزی ــــة الأوعی فقــــدان مرون
.الإصابة بتصلب الشرایین

عــدم القــدرة علــى التــنفس بــسهولة؛ بــسبب نقــص الــسعة.٩
.الحیویة في الرئتین

:)١٥(الناحیة النفسیةومن 
ضعف الانتباه، وضیق الاهتمامـات، وضـعف الثقـة .١

.بالنفس
نفعـــالي، وعـــدم الـــسیطرة علـــى المـــشاعرشـــدة التـــأثر الا.٢

.والانفعالات
المبالغة في الصفات الذاتیة والقدرات، والمبالغـة فـي .٣

.ردود الأفعال
إهمـــال المظهـــر والنظافـــة الشخـــصیة؛ علامـــةً علـــى .٤

.الانسحاب
.الانتقاد المستمر للآخرین.٥
ازدیـــاد الأزمـــات العاطفیـــة بـــسبب الخـــسائر الشخـــصیة؛.٦

ولاد، ووفـــــاة الأصـــــدقاء، كـــــضیاع القـــــوة، وتفـــــرق الأ
والتقاعـــد، وقلـــة الـــدخل، وغیرهـــا مـــن الأزمـــات التـــي 

. تؤدي إلى الاكتئاب والقلق

:)١٦(الناحیة العقلیةأما من 
الــذاكرة؛ فیعــدّ النــسیان مــن أبــرز الــسمات لــدى كبــار .١

.السن، وخاصة الذاكرة القریبة
التفكیــر؛ إذ یتحــول إلــى التفكیــر البطــيء، والــتحفظ، .٢

.في اتخاذ القراراتوعدم التعجل 
خــرف الــشیخوخة؛ عنــد مــن یــصاب بــه، وهــو ضــعف .٣

ـــذاكرة، وضـــعف فـــي  ـــى مكتـــسب وشـــامل لل ـــدرة عل الق
ـــــة، وأداء الممارســـــات  ـــــاة الیومی حـــــل مـــــشكلات الحی
الحركیة، وكـل مظـاهر اللغـة والاتـصال والـتحكم؛ إذ 

كـأن یقوم المصاب بالخرف بتصرفات غیر معتادة؛ 
اللیـــل،خر مـــن یرتـــدي ملابـــس العمـــل فـــي وقـــت متـــأ

والعجــــــز عــــــن معرفــــــة الأشــــــخاص، وعــــــدم ضــــــبط 
السبیلین، والإهمال فـي نظافـة الجـسم، والتحـرك مـن 

أو دون هـــــدف، وعـــــدم معرفـــــة الأزمنـــــة أو الأمكنـــــة 
وفـــــي بعـــــض أنـــــواع الخـــــرف. الأشـــــخاص أو الحـــــوادث
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قــــد تكـــــون یعــــاني المــــریض مــــن أشــــباح وتخــــیلات
.مزعجة له

خلاصــة مــا یقــرر العلــم وقــد أتــى علماؤنـاـ الأولــون علــى
:الحدیث في شأن التغیرات التي تحدث للهرِم، من ذلك

مـن الهـرَم؛ ما ذكر النووي في تعلیل استعاذة النبـي - ١
لما فیه مـن الخـرف، واخـتلال العقـل والحـواس والـضبط 
ـــر  والفهـــم، وتـــشویه بعـــض المنظـــر، والعجـــز عـــن الكثی

.)١٧(من الطاعات، والتساهل في بعضها
مــن الــرد إلــى أرذل العمــر؛ ذة النبــيتعلیــل اســتعا-٢

وأرذل العمـر هــو الخــرف؛ فیعـود كهیئتــه الأولــى فــي 
أوان الطفولــة؛ ضــعیف البنیــة، ســخیف العقــل، قلیــل 
الفهــــــــم، وأرذل العمــــــــر أردؤه، وهــــــــو حــــــــال الهــــــــرَم، 

فیمـا والضعف عن أداء الفرائض، وعن خدمـة نفـسه 

.)١٨(یتمنون موته
أن الــشیخ الكبیــر قــد یعــرض لــه اخــتلاط عقــل یمنعــه -٣

مــن التمییــز، ویخرجــه عــن أهلیــة التكلیــف، ولا یــسمى 
جنونــــــــاً؛ ذلــــــــك أن الجنــــــــون یعــــــــرض مــــــــن أمــــــــراض 

.)١٩(سوداویة، ویقبل العلاج، والخرف بخلاف ذلك

 
 

 

لــــئن كــــان منــــاط أهلیــــة الأداء هــــو العقــــل، والقــــدرة 
البدنیــة، والتــصرف فــي المــال وفــق مقتــضى العقــل، فبإســقاط

هــذه الــضوابط الثلاثــة علــى الهــرم یتبــین لنــا فیمــا إذا كــان 
.الهرَم قادحاً في الأهلیة أو أنه لیس كذلك

هذا، مـع التأكیـد علـى أن هـذه التغیـرات علـى اختلافهـا
لازمــة لكــل مــن تقــدم فــي الــسن، إنمــا حیــث وجــدت، لیــست ب

إلــى خبیــر أو وهــو أمــر یعــرف بالمــشاهدة، فــلا یُحتــاج معــه 
فـإن كـان الحـال علـى ذلـك . طبیب في كثیـر مـن الأحیـان

النحــو فــإن منــاط أهلیــة الأداء باعتباراتــه المختلفــة مختــل 
ففــي الجانــب البــدني؛ ضــعف عــن . أو منعــدم لــدى الهــرِم

رائض والتكـاـلیف بــسبب الــضعف الجــسدي؛أداء كثیــر مــن الفــ

كالإفطـــار فـــي رمـــضان، والـــصلاة جالـــساً، وعـــدم التطهـــر 
.على النحو المشروع، والعجز عن الحج، وغیرها كثیر

كمــا أن لدیــه فــي الجانــب العقلــي ســخافة فــي التفكیــر،
وقلة فـي الفهـم تجعلـه كالـصبي الممیـز، هـذا إن لـم یخـرج 

ن لــم عــن التمییــز والتكلیــف أصــلاً  ٕ ، فینعــدم لدیــه العقــل، وا
یكــن ذلــك جنونــاً؛ إذ قــد یــصل بــه الحــال إلــى عــدم القــدرة 
علــــــى تمییــــــز الجهــــــات الأربعــــــة؛ فــــــلا یمیــــــز الأزمنــــــة أو 
الأمكنـــة أو الأشـــخاص أو الحـــوادث؛ الأمـــر الـــذي یتعـــذر 
معــه معرفــة أوقــات العبــادات وأحكامهــا لیؤدیهــا، عــدا عــن 

مـــن انعـــدم لدیـــه ذلـــك أن . غیـــر العبـــادات مـــن التـــصرفات
واحــد مــن هــذه الأربعــة لا یُعتــد بتــصرفه، ســواء كــان ذلــك 
لغضب شدید، أو ولهٍ أو حزن، والهرِم قد یكـون هـذا عـامُّ 

.حاله أو أغلبه
مــن ناحیــة أخــرى فــإن الهــرِم قــد لا یكــون راشــداً فــي 
تصرفاته المالیة؛ إذ قد یسهل على بعـض الورثـة أو غیـر 

نقـل لـه ملكیـة، أو یهبـه مـالاً، بـل قـد الورثة التـأثیر فیـه؛ لی
یصل الحال إلى أن لا یمیز الهرِم بـین فئـات العملـة، فـلا 

ـــستغل ـــضاف إلـــى . یُتوقـــع بعـــد ذلـــك أن لا یُغـــبن أو لا یُ یُ
ذلك تغیر قیم الأشیاء عما كانت علیه في زمن رشد ذلك 
الهـرِم، بــأن یكــون  مــثلاً  سـعر دونــم الأرض ألــف دینــار، 

یـصل إلـى عـشرین ألـف دینـار، فیُعـرض ثم یرتفع السعر ل
لــــه فیــــه ألفــــان، فیظنهــــا صــــفقة رابحــــة؛ لــــسابق علمــــه أن 

.الألف كثیر

 
 

 

ـــى  ثمـــة أكثـــر مـــن دلیـــل مـــن المنقـــول والمعقـــول عل
اعتبـــــار الهـــــرَم عارضـــــاً مـــــؤثراً فـــــي الأهلیـــــة، كغیـــــره مـــــن 

رض التـــي أقـــرّ الأصـــولیون، بـــل ثمـــة مـــا یـــدل علـــى العـــوا
وبعـــد اســتقراء متعلقـــات . كونــه أولـــى مــن غیـــره بالاعتبــار
:المسألة وقفت على الأدلة التالیة

ــنْ : قولــه تعــالى: أولاً  مْ مَ كُ ــنْ مِ مْ وَ ــاكُ فَّ ــمَّ یَتَوَ ــمْ ثُ لَقَكُ وَااللهُ خَ
لَمَ بَعْ  عْ يْ لاَ یَ رِ لِكَ لِ العُمُ ذَ ئًا إِنَّ دَ ـیُرَدُّ إِلَى أَرْ یْ لْمٍ شَ االلهَ عِ
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یرٌ  لِیمٌ قَدِ .]النحل: ٧٠[عَ
ـنَ : قولـه تعـالى: ثانیاً  ـبٍ مِ یْ ـي رَ ـتمُْ فِ نْ ـا النَّـاسُ إِنْ كُ ـا أَیُّهَ یَ

لَقَـةٍ ثـُمَّ  ـنْ عَ نْ نُطْفَةٍ ثـُمَّ مِ اَبٍ ثمَُّ مِ نْ تُر لَقْنَاكُمْ مِ نَّا خَ البَعْثِ فَإِ
ـــ یْ لَّقَـــةٍ وَغَ خَ غَةٍ مُ ـــضْ ـــنْ مُ ـــي مِ ـــرُّ فِ نُقِ ـــمْ وَ ـــیِّنَ لَكُ لَّقَـــةٍ لِنُبَ خَ رِ مُ

ــمَّ  ــلاً ثُ فْ كُمْ طِ ــرِجُ ــمَّ نُخْ ـُسـمَى ثُ ٍ م لـ ـَ ىـ أجَ ـَ ُ إلِ اء ـَشـَ ا ن ـ ـَ ِ م ام ـ ـَ حْ رَ الأ
لِ  ذَ ـنْ یُـرَدُّ إِلَــى أَرْ كُمْ مَ ـنْ مِ فَّى وَ ـنْ یُتـَوَ مْ مَ كُ ـنْ مِ مْ وَ ـدَّكُ لُغُـوا أَشُ لِتَبْ

ــ ــنْ بَعْ لَــمَ مِ ــیْلاَ یَعْ ــرِ لِكَ ةً العُمُ ــدَ تَــرَى الأَرْضَ هَامِ ئًا وَ ــیْ ــمٍ شَ لْ دِ عِ
وْجٍ  ـلِّ زَ ـنْ كُ بَتـَتْ مِ بَـتْ وَأنَْ رَ تـَزَّتْ وَ ـاءَ اهْ ـا المَ هَ لَیْ زَلْنَا عَ ا أَنْ ذَ فَإِ

ــــیجٍ  إن الــــرد إلــــى أرذل العمــــر : قــــال الطبــــري.]جالحــــ: ٥[بَهِ
لیكــون جــاهلاً كمــا كــان حــال طفولتــه وصــباه، فیــذهب عقلــه 

ــالكبر وینــسى، فــلا  ــم شــیئاً، فینــسلخ مــن عقلــه، ویــصیر ب یعل
.)٢٠(من بعد عقل كان له لا یعقل شیئاً 

، : "قوله :ثالثاً  أربعة یحتجون یـوم القیامـة؛ رجـل أصـمّ
ورجــل أحمــق، ورجــل هــرِم، ورجــل مــات فــي الفتــرة؛ فأمــا 

یــا رب لقـد جـاء الإســلام ومـا أسـمع شــیئاً، : الأصـم فیقـول
لام والــــصبیان ربّ لقــــد جــــاء الإســــ: وأمــــا الأحمــــق فیقــــول

ربِّ لقــــــد جــــــاء : یحــــــذفونني بــــــالبعر، وأمــــــا الهــــــرِم فیقــــــول
ربِّ مــا : الإســلام ومــا أعقــل، وأمــا الــذي فــي الفتــرة فیقــول

أتـــاني لـــك مـــن رســـول، فیأخـــذ مـــواثیقهم لیطیعنـــه، فیرســـل 
فوالـذي نفـسي بیـده لـو : "قـال" إلیهم رسولاً أن ادخلوا النـار

. )٢١("دخلوها كانت علیهم برداً وسلاماً 
فاعتـــــــذار الهـــــــرِم بأنـــــــه لا یعقـــــــل مقبـــــــول عنـــــــد االله 

لـیس تعالى، وفي ذلك دلالة صریحة قویـة علـى أن الهـرِم 
أهــــلاً للخطـــــاب بأصــــل الـــــدین، وهــــو الإیمـــــان، والخطـــــاب

.بالفروع تابع
مــا ینتظــر أحــدكم إلا غنــىً مطغیــاً، : "قــول النبــي : رابعــاً 

مفنــداً، أو موتــاً أو فقــراً منــسیاً، أو مرضــاً مفــسداً، أو هرمــاً 
مجهــــــزاً، أو الــــــدجال، والــــــدجال شــــــر غائــــــب ینتظــــــر، أو 

 ّ ومعنـــى الفنــد أو الإفنـــاد . )٢٢("الــساعة، والــساعة أدهـــى وأمــر
.)٢٣(ذهاب العقل بسبب الكبر

یـا : قالـت الأعـراب: (عـن أسـامة بـن شـریك، قـال:خامساً 
فــإن نعــم، یــا عبــاد االله تــداووا؛: "رســول االله، ألا نتــداوى؟ قــال

، "لــــــم یــــــضع داءً إلا وضــــــع لــــــه دواء، إلا داءً واحــــــداً االله

فالحــدیث. )٢٤(")الهــرم: "یــا رســول االله، ومــا هــو؟ قــال: فقــالوا
یثبـــت أن الهـــرم داء، لا دواء لـــه، وبـــالنظر فـــي كنـــه هـــذا 

ـــــداء  ـــــى الحقیقـــــة مجموعـــــة مـــــن الأمـــــراض ال ـــــه عل ـــــین أن یتب
ــــة ــــى ضــــعف البنی ــــة، والتغیــــرات، تــــؤدي بمجموعهــــا إل البدنی

.القدرة العقلیةوكذلك 
رفــع القلـــم عــن ثلاثـــة، عــن النـــائم : "قـــول النبــي : سادســاً 

ـــى یـــستیقظ، وعـــن الـــصبي حتـــى یحـــتلم، وعـــن المجنـــون  حت
رواه ابـــــن جـــــریج عـــــن : قـــــال أبــــو داود. )٢٥("حتــــى یعقـــــل

: ، زاد فیــــهعــــن النبــــي بــــن یزیــــد عــــن علــــي االقاســــم 
ولم یقل في الخرِف حتى یعقل؛ لأنـه اخـتلاط. )٢٦("والخرف"

. )٢٧(العقـــــــل بـــــــالكبر، ولا یقبـــــــل علاجـــــــاً، بخـــــــلاف الجنـــــــون
ـــة فـــي رفـــع  والحـــدیث، علـــى الزیـــادة التـــي فیـــه، واضـــح الدلال

قــــال . الحــــساب والتكلیــــف عمــــن اخــــتلط عقلــــه بــــسبب الكبــــر
ن كــان منقطعــاً : "الـسبكي ٕ فــي إلا أن الخــرِفوهــذا الحــدیث وا

فــلا ،كمــا أن المغمـى علیــه فـي معنــى النـائم،معنـى المجنـون
.)٢٨("وت الحصریف

الـــدوران؛ لتثبـــت الأهلیـــة بثبـــوت مناطهـــا، فـــالهرِم : ســـابعاً 
كغیــره مــن المكلفــین، مــا لــم یــدخل علیــه اخــتلال العقــل أو 
البـــدن أو الـــسفه، فحیثمـــا نـــزل بـــه شـــيء مـــن ذلـــك تـــأثرت 

.أهلیته بحسب ذلك المؤثر
عنــد الأصــولیین،المعتبــرةالعــوارض ســائرعلـىالقیــاس: ثامنــاً 

مرض والـسفه، بـل وسـائر عـوارض الأهلیـة؛ لأن كالجنون وال
الهـــرَم قـــد تحققـــت فیـــه المعـــاني التـــي مـــن أجلهـــا عـــدّت تلـــك 
ـــة، وكـــذا الـــصغر؛ إذ  الأحـــوال والأوصـــاف مـــؤثرة فـــي الأهلی

وحتــــى . الهـــرَم ردٌّ إلــــى أرذل العمـــر، كمــــا كــــان حـــال الــــصبا
جـــر علـــى المـــریض  مـــرض المـــوت؛ فالتهمـــة التـــي لأجلهـــا حُ

بـصورةٍ مـا؛ كونـه عرضـةً للتـأثر الانفعـالي؛ متحققة في الهرِم
.فتخلو تصرفاته المالیة من الحكمة والعدالة

 
 


ر إلــى الهــرم علــى أنــه مــن عــوارض الأهلیــة  لــم یــشِ
إلا قلــة مــن الأصــولیین، فــذكره بعــض الحنفیــة والــشافعیة، 
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ـــم یفـــردوه بالـــذكر، إنمـــا جـــاء إلا أنهـــم فـــي  ـــه ل تعرضـــهم ل
: ومن الأمثلة على ذلكملحقاً بغیره من العوارض،

یردُّ ابـن أمیـر الحـاج عـدم ذكـر ابـن الهمـام للكهولـة 
ــــى أنهــــا لیــــست مــــن  ــــة العــــوارض إل ــــشیخوخة فــــي جمل وال
ـــة الوجـــوب أم  ـــة، ســـواء أهلی العـــوارض المـــؤثرة فـــي الأهلی

ــــ اً منهمــــا، أو أنهــــا تغیــــر فــــي أهلیــــة الأداء؛ بــــأن تعــــدم أیَّ
ثــم یــضیف؛ أن . بعــض الأحكــام مــع بقــاء أصــل الأهلیــة

ن تغیــر  ٕ عــدم ذكــر الــشیخوخة فــي العــوارض الــسماویة، وا
. )٢٩(بها بعض الأحكام كونها داخلة في المرض

ــة فــي  وكــذا البــابرتي یــردّ عــدم ذكــر البــزدوي الكهول
یـذكر أن العوارض إلى كونها غیر مغیرة في الأحكام، ثم 

الــــشیخوخة تغیــــر بعــــض الأحكــــام، ولكنهــــا لــــم تــــذكر فــــي 
ــــدخولها فــــي المــــرض ثــــم یجیــــب عــــن إفــــراد . العــــوارض ل

ــین فــي المــرض؛  ن كانــا داخل ٕ الجنــون والإغمــاء بالــذكر وا
.)٣٠(أنهما مختصان بأحكام كثیرة یُحتاج إلى بیانها

یتبـین ممــا ســبق أن عــدم إفـراد الهــرم بالــذكر؛ ببیــان 
ــأثیر فــي تــأثیره فــي  الأهلیــة، ومــا یترتــب علــى ذلــك مــن ت

:الأحكام، یرجع إلى سببین
.أنه غیر مؤثر في الأهلیة، أو في تغیر الأحكام:الأول

ـــاني أنـــه حیـــث أثـــر فـــي بعـــض الأحكـــام فإنـــه یلحـــق :الث
.بالمرض، ویأخذ أحكامه
أن ذكـر الخـرف فـي بعـض : نقل السیوطي عن الـسبكي

ن كـــان فـــي معنـــى الجنـــون؛ ..." رفـــع القلـــم "روایــاـت حـــدیث  ٕ وا
لأنـه عبــارة عــن اخــتلاط العقـل بــسبب الكبــر، إلا أنــه لا یــسمى 
جنونـــاً؛ لأن الجنـــون یعـــرض للإنـــسان مـــن أمـــراض ســـوداویة، 

. )٣١(ویقبل العلاج، والخرف بخلاف ذلك
فالحـــــال هنـــــا إلحـــــاق الخـــــرَف بـــــالجنون؛ لأنـــــه فـــــي 

بــــه ، وحیــــث كــــان فــــي معنــــى الجنــــون ســــتثبت)٣٢(معنــــاه
الأحكام الثابتة بالجنون، وهي كثیـرة؛ مـن رفـع القلـم وعـدم 
المؤاخــذة، وهــذا مــا لــم یقــل بــه الحنفیــة، لمــا ألحقــوا الهــرَم 

. بــــالمرض؛ باعتبــــاره مــــؤثراً فــــي القــــدرة البدنیــــة لا العقلیــــة
والحق في ذلك الجمـع بـین الـرأیین؛ حیـث أن الهـرَم مـؤثر 

.في الأهلیة بمناطاتها المختلفة

: 
 

رِد فــي هــذا المطلــب مجموعــة مــن المــسائل التــي  أوْ
ثبتــت فیهــا أحكــام خاصــة بــالهرِم، فیهــا عــدول عــن الحكــم 
العــــام أو العزیمــــة؛ لبیــــان أن الهــــرَم مغیــــر فــــي الأحكــــام، 

ومـن . )٣٣(مؤثر فـي الأهلیـة، باعتبـاره مرضـاً بـدنیاً وعقلیـاً 
:المسائلهذه 

 ::
ـــــة، دون الخطـــــاب -١ ـــــصوم إلـــــى الفدی الانتقـــــال مـــــن ال

لَــى : بالقــضاء، فــضلاً عــن الأداء؛ لقولــه تعــالى وَعَ
ینٍ  كِ ــسْ ــامُ مِ ــةٌ طَعَ یَ دْ ــهُ فِ یقُونَ ینَ یُطِ ،]ةالبقــر : ١٨٤[الَّــذِ

نمـا ،وعجـوز فانیـةیجوز الفطر لشیخ فانٍ ف" ٕ سـمي وا
ــاً  وعجــز نــه قــرب إلــى الفنــاء، أو فنیــت قوتــه لأ؛ فانی

وكـــذا مـــن عجـــز عـــن ،وتلزمهمـــا الفدیـــة، عـــن الأداء
.)٣٤("لا بدلاً لغیرهم من ذوي الأعذار،نذر

لا یصح عتق الرقبة الهرمة في كفارة الظهـار؛ لأنـه -٢
. )٣٥(معدوم النفع، وغیر قادر على العمل

تــضیق الوجــوب بإجمــاع أئمــة الحنفیــة بوجــوب أداء -٣
ــــب ظــــن المــــرء المــــوت بــــسبب الحــــج، إ ذا كــــان غال

. )٣٦(المرض أو الهرم
الفضلكان: (ة في الحج؛ فعن ابن عباسـالإناب-٤

م،ـخثعمنامرأةفجاءت،االلهرسولردیف
النبيوجعلإلیه،وتنظرإلیهاینظرالفضلفجعل
فقالتالآخر،الشقإلىالفضلوجهیصرف :
ي شیخاً ، إن فریضة الحج أدركت أبااللهرسولیا

، "نعم: "كبیراً، لا یثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال
الحج ببدنه فالعاجز عن . )٣٧()وذلك في حجة الوداع

حاضراً ومستقبلاً، كالشیخ الهرِم، وهو قادر بماله 
والشیخ الهرم . وجب علیه أن ینیب من یحج عنه

رؤه؛ لما جاء في الحدیث من أن االله ـلا یرجى ب
حكم ف ـء إلا الهرم والموت، فخالأنزل لكل داء دوا

الهرَم بذلك سائر الأمراض؛ إذ الهرَم في ذاته
مستوجب لهذا الحكم، أما سائر الأمراض فلوصف

.قائم فیها، لا لذاتها
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الأحكـــــام التـــــي تثبـــــت للمـــــریض، ســـــواء فـــــي أحكـــــام -٥
.الطهارة، أم الصلاة، أم الزواج، أم غیرها

 ::
ت أولى ـة المرأة للرجل من أهل دارها، إن كانـإمام-١

بالإمامة؛ لكونها أفقه منه وأقرأ؛ لحدیث أم ورقة 
حمادبنالحسنحدثنا:عند أبي داود، قال

بنالولیدعنفضیل،بنمحمدثناحدالحضرمي،
میع، بنت ورقةأمّ عند،الخبنالرحمنعبدعنجُ

اللّهرسولوكان(... :قال، الحارثبناللّهعبد

وأمرهالها،یؤذنمؤذناً لهاوجعل،بیتهافيیزورها
مّ أن رأیتفأنا: الرحمنعبدقالدارها،أهلتَؤُ

وهذا عند بعض العلماء، . )٣٨()كبیراً شیخاً مؤذنها
، خلافاً لما علیه أبو ثور والمزني والطبريوهم 

فیه ،خزیمةن ـابهصححوقد ،الحدیثف. الجماهیر
ن كان فیهم  ٕ دلیل على صحة إمامة المرأة أهل دارها، وا

وكان شیخاً كما في كان لها مؤذن ، فإنهالرجل
الروایة، والظاهر أنها كانت تؤمه وغلامها 

.)٣٩(وجاریتها
عــدم ثبــوت الولایــة والوصــایة للهــرِم؛ لأنــه لا یهتــدي -٢

.)٤٠(إلى التصرف
.)٤١(لا یقتل الهرِم إذا ارتد؛ لذهاب عقله-٣
یعـــــدّ الهـــــرِم فـــــي عاقلـــــة الرجـــــل عنـــــد كثیـــــر مـــــن لا-٤

.)٤٢(الفقهاء
كثــرة النــسیان، وهــذا مــن شــأنه التــأثیر فــي كثیــر مــن -٥

.الأحكام، كالشهادة، والمعاملات، وأداء الفرائض

 ::
قـد یكثـر فــي حـق الهـرِم بعــض الأعـذار؛ كالغــضب 

علیهمــا مــن أحكــام؛ كعــدم والحــزن الــشدیدین، ومــا یترتــب
بالإضـــــافة إلـــــى مـــــسألة جـــــدیرة بالعنایـــــة . وقـــــوع الطـــــلاق

بالنــسبة لمــن یتعامــل مــع كبیــر الــسن، وتلــك قابلیــة الهــرِم 
، فــلا یُــشدد علیــه فــي النــصح، ولا یُنبــه )٤٣(لتقبــل التغییــر

وخاصـــة عباداتـــه  مـــن علـــى مـــا قـــد یكـــون فـــي تـــصرفاته

ن كانــت فــي الواجبــات، فــإن كانــت ٕ فــي الــسنن أخطــاء، وا
ــــى ــــوي . فــــذلك أول ــــه والأمــــر النب ــــدرك قیمــــة التوجی ــــا ن وهن

: باغتنام الصحة قبل السقم والشباب قبل الهرم؛ لقولـه 
یعمــلكــانمــامثــللــهكتــبســافر،أوالعبــد،مــرضإذا"

.)٤٤("صحیحاً مقیماً 
مـــــا اختـــــاره بعـــــض : ومـــــن الفـــــروع التـــــي تـــــرد هنـــــا

خلــــوة الــــشیخ الهــــرِم بــــالمرأة شــــابة أو المالكیــــة مــــن جــــواز
.على ما یرد على هذا الاختیار من اعتراض. )٤٥(متجالّة

 
 

ـــــه  ـــــث رافقت ـــــین أن الهـــــرَم یعـــــدُّ عارضـــــاً حی بعـــــدما تب
تغیرات في مناطـات الأهلیـة الـثلاث، بقـي أن یُحـدد تكییـف 

كیــف یــؤثر فــي الأحكــام، هــذا العــارض بدقــة؛ لــیُعلم بعدئــذٍ 
من حیث توجه الخطاب، وثبوته في الذمة مـن جهـة، ومـن 

.حیث صحة التصرف ونفاذه من جهة أخرى
للإجابــــة عــــن الــــسؤال المتقــــدم أســــرد جمیــــع العــــوارض

المنــصوص علیهــا عنــد الأصــولیین، ســواء كانــت ســماویة 
أم مكتــسبة؛ لمعرفــة المعــاني التــي اشــتملت علیهــا، والتــي 

:وهذه العوارض. ا كانت مؤثرة في الأهلیةلأجله
الجنــــــــــون، والعتــــــــــه، والنــــــــــوم، : العــــــــــوارض الــــــــــسماویة:أولاً 

والإغمــــــــاء، ومــــــــرض المــــــــوت، والــــــــرق، والــــــــصغر، 
.والنسیان، والموت، والمرض، والحیض والنفاس

الـــسكر، والـــسفه، والغفلـــة، والـــدَّین، : العـــوارض المكتــسبة:ثانیـــاً 
. زل، والإكراهوالسفر، والجهل، والخطأ، واله

المعـــاني المـــؤثرةفمـــن هـــذه العـــوارض یمكـــن اســـتنباط 
:، وهيفي الأهلیة

العقــل والتمییــز؛ وذلــك فــي عــوارض الجنــون والعتــه .١
.والسُّكر والصغر

ـــوم والنـــسیان.٢ ـــك فـــي عـــوارض الن القـــصد والإرادة؛ وذل
.والخطأ والهزل والإغماء

.الاختیار؛ وذلك في الإكراه.٣
.الرقالحریة؛ وذلك في .٤
.وذلك في مرض الموتالتهمة؛.٥
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المانعیــــة؛ وذلــــك فــــي الحــــیض والنفــــاس والــــرق فــــي .٦
.بعض الأحكام

.رفع الحرج؛ وذلك في السفر والجهل والمرض.٧
.الرشد المالي؛ وذلك في السفه والغفلة.٨
الاحتیــاط لمــصلحة الغیــر؛ وذلــك فــي الــدین ومــرض .٩

.الموت والرق
.انعدام المحل؛ وذلك في الموت. ١٠

النظر فـــي هـــذه العـــوارض والمعـــاني المعتبـــرة فیهـــا،وبـــ
نجـد أن مـن العـوارض مـا لا یـؤثر حقیقـةً فـي منـاط أهلیــة 
الأداء، وهــــو العقــــل والتمییــــز، ولا القــــدرة البدنیــــة أو الرشــــد 
المــالي أیــضاً، لنجـــد أن المعتبــر فــي عـــوارض الأهلیــة هـــو 
كــل مــا مــن شــأنه أن یمنــع مــن صــحة التــصرف، أو نفــاذه، 

معتبــــــراً شــــــرعاً فــــــي خــــــذة علیــــــه، أو یكــــــون عــــــذراً أو المؤا
فــشملت عــوارض الأهلیــة . التــرخص فــي حالاتــه المختلفــة

علـــى ذلـــك عیـــوب الرضـــا والإرادة، كمـــا شـــملت الـــرخص 
ن  ٕ والأعــــذار، بالإضــــافة إلــــى الموانــــع الــــشرعیة كــــالحیض، وا
. كـان الأقـرب أن تخــتص عـوارض الأهلیـة بمنــاط هـذه الأهلیــة

ـــواد ـــى وكـــأن الحـــال شـــبیه بق ح العلـــة والاعتراضـــات الـــواردة عل
.القیاس عموماً، فالكل یمنع من صحة القیاس

ــمُ ": النبــيّ یؤكــد صــحة هــذا الفهــم قــول قَلَ ــعَ الْ فِ رُ
ــنْ ثَلاثــَةٍ  تــُوهِ حتــّى : عَ عْ مَ ــنِ الْ ، وَعَ ــتَلِمَ تــّى یَحْ بِيِّ حَ ــنِ الــصَّ عَ

قِظَ  تَیْ تـّى یَـسْ نِ النّـائِمِ حَ ، وَعَ ع القلـم أي عـدم ورفـ. )٤٦("یَفیقَ
فالمختــل فــي الأحــوال التــي نــص علیهــا . التكلیــف والحــساب

عـدم الأهلیـة لتلقـي الخطـاب؛ إمـا لانعـدام العقـل، : الحدیث هـو
فالجـــامع أو نقـــصانه، أو طـــروء مــاـ یحجبـــه مـــع قیـــام أصــلـه، 

.بین التصرفات الثلاثة أنها لیست وفق مقتضى العقل
َ : "كمــا یؤكــده قــول النبــي  ز ــنْ أُمَّتــي تَجــاوَ االله عَ

ـــهِ  لَیْ رِهوا عَ ـــتُكْ مـــا اسْ ـــسیانُ وَ طـــأُ وَالنِّ والمرتفـــع هنـــا .)٤٧("الْخَ
: والمختـــــل فـــــي الأحـــــوال الثلاثـــــة هـــــو. التـــــأثیم والمؤاخـــــذة

انعـــدام القـــصد، أو انعــــدام الرضـــا والاختیــــار، ذاتیـــاً كــــان 
.السبب أم خارجیاً 

:هابأننفسر أهلیة الأداءفي ضوء ما سبق، لنا أن 
.الأهلیة لتلقي الخطاب، فیرد الجنون عارضاً - 

.الأهلیة لإمكان الامتثال، فیرد المرض عارضاً - 
الأهلیــــــة للاعتــــــداد بالامتثــــــال، فیــــــرد عارضــــــاً الحــــــیض - 

والنفاس، وكذا الـسفه فـي التـصرفات المالیـة، والتـصرفات 
.التي تكون مع انعدام الرضا أو الاختیار

الــسفر، بــالفطر ومــن الأهلیــة لفوریــة الامتثــال، فیــرد - 
. ثم القضاء

وتلحــــــق ســــــائر العــــــوارض بمظانهــــــا، وقــــــد یتكــــــرر 
العارض ذاته بأكثر من اعتبـار؛ كـالجنون مـانع مـن تلقـي 

.الخطاب، ومانع من إمكان الامتثال، وكذا الاعتداد به
وعلیــــه، فمحــــل الهــــرِم مــــن ذلــــك كلــــه أن ینظــــر فــــي 

لعقــل موجــود عنــد عقلــه، فــلا یلحــق بــالمجنون؛ لأن أصــل ا
، فالأقرب أن یلحـق بـالمعتوه، أو )٤٨(الهرِم بخلاف المجنون

، أي؛ )٤٩(الــصبي، إذ حكــم المعتــوه حكــم الــصبا مــع العقــل
لا فــــــرق بــــــین العتــــــه والــــــصبا مــــــن حیــــــث منــــــاط الأهلیــــــة 
والأحكـــام؛ فالـــصبي عــــدیم العقـــل فــــي أول صـــباه، نــــاقص 

مـا أن العقل في آخره، والمعتوه إما أن یكـون لدیـه تمییـز،  ٕ وا
.، وهذا الرد إلى أرذل العمر)٥٠(لا یكون

:السابق استنتاجها في الهرمجوانب الأهلیةوتحقیق 
الأهلیة لتلقي الخطـاب؛ فـإذا كـان الهـرَم قـد أضـعف : أولاً 

عقـــل الإنـــسان  ســـواء بقـــي ممیـــزاً أو انعـــدم تمییـــزه  
فــذاك مــانع مــن تلقــي الخطــاب، وبالتــالي عــدم ثبــوت

.لذمةالتكلیف في ا
ـنْ : یقـولالأهلیة لإمكان الامتثال؛ فـالحق : ثانیاً  مَ وَ

لُـونَ  قِ ـقِ أَفَـلاَ یَعْ لْ هُ فِي الخَ ؛ ]یـس: ٦٨[نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْ
فــضعف القــدرة البدنیــة قــد یمنــع مــن الامتثــال، لینتقــل

.إلى الرخص
الأهلیــة للاعتــداد بالامتثــال؛ فمــع النــسیان لا یعتــد : ثالثــاً 

الـــــــسفه والغفلـــــــة یتوقـــــــف نفـــــــاذ بالتـــــــصرف، وفـــــــي 
.التصرف على إجازة من له الحق في الإجازة

ــــضیق الواجــــب : رابعــــاً  ــــال؛ فقــــد یت ــــة لفوریــــة الامتث الأهلی
ــع؛ كمــا فــي وجــوب الحــج إن خــشي المــوت  الموسّ
.بــسبب التقــدم فــي الــسن، علــى مــا تقــدم عنــد الحنفیــة
كما قد یـسقط عنـه الأداء والقـضاء، كمـا فـي الـصوم،

اب ابتــداءً بالفدیـة؛ لعــدم مجـيء زمــان لیكـون الخطـ
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 ١٧

فنیــت یــتمكن فیــه مــن القــضاء؛ ذلــك أن الهــرِم قــد 
رف على الفنـاء، ولـذا عرّفـوه بأنـه الـذي  قوته أو أَشْ

.)٥١(كل یوم في نقص إلى أن یموت
یضاف إلى ذلك، أن ضعف العقل الذي لیس معـه 
ـــه،  ـــع مـــن إمكـــان الامتثـــال، وكـــذلك الاعتـــداد ب تمییـــز یمن

أمـا ضـعف العقـل الـذي یرافقـه . عن تحدیـد زمـان لـهفضلاً 
یجـب، وذلـك تمییز فیعتدّ معه بتصرف الـشخص، دون أن 

فــي حقــوق االله؛ فــلا یكــون ملزمــاً بــأداء العبــادات إلا علــى 
ولا . )٥٢(جهـــة التأدیـــب، ولا یـــستتبع فعلـــه عهـــدة فـــي ذمتـــه

كل هنـــــا وجـــــوب بعـــــض الواجبـــــات علـــــى المعتـــــوه أو  یـــــشْ
لملحــق بهمــا؛ كــضمان المتلفــات ومنهــا الــصبي أو الهــرِم ا

جنایاتــه، ووجــوب الزكــاة والنفقــات فــي مالــه؛ لأنهــا تابعــة 
.لأهلیة الوجوب لا الأداء
ــــــول أن دراســــــة الهــــــرَم؛ عارضــــــاً مــــــن : وخلاصــــــة الق

عــوارض الأهلیــة، لیكــون أنموذجــاً یُتعــرف مــن خــلال دراســته 
ـــى فكـــرة عـــوارض الأهلیـــة فـــي أصـــول الفقـــه الإســـلامي؛  عل
بتحدید منـاط أهلیـة الأداء، المعـاني المـؤثرة فـي هـذه الأهلیـة، 
وجوانـــــب هـــــذه الأهلیـــــة؛ فـــــیمكن لنـــــا بعـــــد ذلـــــك أن نـــــضیف 
عــــــوارض غیــــــر التــــــي نــــــص علیهــــــا الأصــــــولیون، بحــــــسب 

:من ذلك. الاعتبارات التي تقدم تقریرها
مـــن ولـــد وبـــه عمـــى وصـــمم؛ بـــأن انعـــدمت لدیـــه القـــدرة - ١

لعقـل؛ فـالحق على تلقي الخطاب، مـع قیـام أصـل ا

ــونَ : یقـول لَمُ ـاتِكُمْ لاَ تَعْ ـنْ بُطُـونِ أمَُّهَ مْ مِ كُ ـرَجَ وَااللهُ أَخْ
ـــمْ  لَّكُ ةَ لَعَ ـــدَ ارَ وَالأَفْئِ ـــصَ عَ وَالأَبْ ـــمُ الـــسَّمْ ـــلَ لَكُ عَ جَ ئًا وَ ـــیْ شَ

ونَ  كُرُ فمـــن فقـــد الـــسمع والبـــصر فقـــدْ ،]النحـــل: ٧٨[تَـــشْ
لآیــة فقــدَ وســائل تلقــي العلــم ومنــه الخطــاب الــشرعي، وا

تقــرر أن علــم الإنــسان مكتـــسب، إذ یولــد وهــو لا یعلـــم 
وهــذا المعنــى أكــده . شــیئاً، والنكــرة فــي ســیاق النفــي تعــم

.)٥٣(حدیث الأربعة الذین یحتجون یوم القیامة
التنـــویم المغناطیـــسي، وهـــو حالـــة مـــن حـــالات النـــوم -٢

الـــصناعي، یقـــع فیهـــا شـــخص تحـــت تـــأثیر المنـــوم، 
ة، فینفــذ النــائم الأوامــرســواء وقــت النــوم أو بعــد الیقظــ

الموجهة إلیه بشكل آلي، فـلا یـشعر بمـا فعـل إذا أتـى
الفعـل أثنــاء النـوم، ولا یــستطیع مقاومـة إیحــاء الآمــر 

نـوم : وتكییف الحالة هـذه. إذا أتى الفعل بعد الیقظة
یرافقـــــه إدراك دون اختیـــــار، فالغائـــــب مـــــن المعـــــاني 

كراه، المــؤثرة فــي الأهلیــة هنــا الاختیــار؛ فیلحــق بــالإ
ــائم یعلــم أن المنــوم یقــصد مــن  وذلــك مــا لــم یكــن الن
تنویمــه الإیحــاء إلیــه بتــصرف یرتــب أثــراً شــرعیاً مـــا 

.)٥٤(ورضي بذلك

:
:وتتضمن أبرز نتائج البحث

ـــــة الأداء هـــــو :أولاً  ـــــاط أهلی ـــــد الأصـــــولیین أن من ـــــشائع عن ال
العقـــــل، وأضــــــاف الــــــبعض القـــــدرة البدنیــــــة علــــــى الامتثــــــال، 

أضـاف بعــض آخـر الرشــد؛ لیتـسع منــاط الأهلیـة لعــدد أكبــر و 
وعلى الـرغم مـن ذلـك بقـي مـا هـو معـدود فـي . من العوارض

.عوارض الأهلیة غیر قادح في تلك المناطات
أهلیـــة (الأدق صـــنعةً فــي تحدیــد عـــوارض الأهلیــة :ثانیــاً 
الحــصر فیمــا كــان مــؤثراً فــي منــاط هــذه الأهلیــة، ) الأداء

لاّ فیلـــزم التوســـع . لعـــارض الحقیقـــيفـــذاك تأصـــیلاً هـــو ا ٕ وا
.في المناط

المعتبـر واقعـاً لا تأصـیلاً عنـد الأصـولیین فـي تحدیـد :ثالثاً 
كــون الوصــف أو الحــال عارضــاً مــن عــوارض الأهلیــة هــو 

توجه الخطاب، القدرة علـى : التأثیر في الأحكام؛ من حیث
والاعتــداد بــه، وفوریــة الامتثــال ، صــحة التــصرف لالامتثــا
.ذن بالتأخیرأو الإ
ــاً  بعــد البحــث فیمــا یعــدّ عارضــاً مــن عــوارض الأهلیــة،:رابع

تأصیلاً أو تطبیقاً، ثبت بالأدلة النصیة والعقلیـة أن الهـرَم 
القــدرة الــذي یرافقــه ضــعف العقــل أو انعدامــه، أو ضــعف 

البدنیـــة، أو كلاهمـــا، مـــؤثر فـــي مناطـــات أهلیـــة الأداء، كمـــا 
كونـه عارضـاً یتحقـق فیـه أنه مـؤثر فـي كثیـر مـن الأحكـام؛ ل

.من عوارض الأهلیة
حیـــث ثبـــت كـــون الهـــرَم عارضـــاً مـــن عـــوارض :خامـــساً 

:الأهلیة، فإن ثأثیره في الأهلیة والأحكام یكون كالتالي
ضـــعف العقـــل یلحقــــه بالـــصبا؛ فــــي حـــالتي التمییــــز - 

ومن العلمـاء مـن نـص علـى إلحاقـه بالعتـه، . وعدمه
ن  ٕ كــــان الحكــــم غیــــر أن التــــأدب إلحاقــــه بالــــصبا، وا
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واحداً، كما أن إلحاقه بالصبا هـو المتوافـق مـع قولـه 
لْـقِ : تعالى ـي الخَ هُ فِ رْهُ نُنَكِّسْ نْ نُعَمِّ مَ ؛ ]یـس: ٦٨[وَ

.من أن التنكیس هو الردّ إلى الحالة الأولى
ضعف القدرة البدنیة یلحقه بالمرض، مع زیادة تفـرّدٍ - 

.في بعض الأحكام
لحــق بالــسفه حیــث لــم تكــن التــص-  رفات المالیــة وفــق یُ

.مقتضى العقل والحكمة
حیث لم یكن كلام الأصـولیین فیمـا یتعلـق بعـوارض :سادساً 

الأهلیـة مفیــداً الحــصر، وحیــث كــان الأســاس المعتبــر عنــدهم 
معلـــــلاً معقـــــولاً، جـــــاز بعدئـــــذٍ القیـــــاس علـــــى مـــــا ذكـــــروا مـــــن 

.عوارض، حیث تحقق ذلك المعنى المعقول

:

ــــادي، محمــــد بــــن یعقــــوب، )١( ، القــــاموس المحــــیطالفیروزآب
.فصل الهمزة. م١٩٩٣رسالة، بیروت، مؤسسة ال

، بیــروت، دار المعجــم الوســیطأنــیس، إبــراهیم، وآخــرون،)٢(
.٣٢، ص٢الأمواج، ط

ــرابــن أمیــر الحــاج، )٣( ــر فــي شــرح التحری ــر والتحبی ، التقری
، ٢١٢، ص٢ج. م١٩٩٩بیــــروت، دار الكتــــب العلمیــــة، 

٢١٣.
م، ٢٠٠٩، عمــان، أصــول الفقــه الإســلاميالــصالح، عبــد االله، )٤(

.١٤٠، ص٢ط
شـــرح التلـــویح التفتــازاني، ســعد الــدین مـــسعود بــن عمــر،)٥(

، ضـبطه على التوضیح لمـتن التنقـیح فـي أصـول الفقـه
زكریــــــا عمیــــــرات، بیــــــروت، دار : وخــــــرّج آیاتــــــه وأحادیثــــــه

.٣٤٢، ص٢، ج١م، ط١٩٩٦الكتب العلمیة، 
السرخــــسي، أبــــو بكــــر محمــــد بــــن أحمــــد بــــن أبــــي ســــهل، )٦(

أبـــو الوفـــا الأفغـــاني، : ه، حقـــق أصـــولأصـــول السرخـــسي
، ٢ج،١م، ط١٩٩٣بیــــــــــــروت، دار الكتــــــــــــب العلمیــــــــــــة، 

تبنــى ) أهلیــة الأداء الكاملــة(والكاملــة : "فیقــول. ٣٤٠ص
قـــدرة فهـــم الخطـــاب، وذلـــك یكـــون بالعقـــل، : علـــى قـــدرتین

الأنــصاري، عبــد العلــي ". وقــدرة العمــل بــه، وذلــك بالبــدن
فـــواتح الرحمـــوت شـــرح مـــسلم محمـــد ابـــن نظـــام الـــدین، 

، بهامش المستصفى للغزالي، بیـروت، دار الأرقـم الثبوت
الأهلیة: "فیقول. ٢٠٩، ص١بن أبي الأرقم، ج

". كاملة بكمال العقل والبدن
، عــوارض الأهلیــة بـیـن الــشریعة والقــانونالــشیخلي، شــامل، )٧(

وذلـــك . ٢٤٥، ص١م، ط١٩٧٤بغـــداد، مطبعـــة العـــاني، 
مـن عـوارض اعتماداً على عدِّ الأصـولیین الـسفه عارضـاً 

الأهلیــة، فالــسفه لا ینــافي الأهلیــة ولا شــیئاً مــن أحكامهــا، 
تلافــه علــى خــلاف  ٕ مقتــضى العقــل إنمــا هــو تبــذیر المــال وا

. ٤٠٣، ص٢، جشـــرح التلـــویحالتفتـــازاني، : والـــشرع، راجـــع
الرشد فیكون الرشد مناطـاً لأهلیـة وحیث كان السفه نقیض 

. الأداء
ــــصحالــــرازي، أبــــو بكــــر، )٨( ــــار ال ، بیــــروت، المكتبــــة احمخت

.٤٠٧، باب العین، صه١٣٩١الأمویة، 
.٣٤٨، ص٢، جشرح التلویحالتفتازاني، )٩(
.٣٣٤، ص٢، جأصول السرخسيالسرخسي،) ١٠(
، التقریـر والتحبیــر فـي شـرح التحریــرابـن أمیـر الحـاج، )١١(

الجبـــــــــوري، حـــــــــسین خلـــــــــف، : وانظــــــــر. ٢٣٥، ص٢ج
ــــد الأصــــولیین ــــة عن كرمــــة، ، مكــــة المعــــوارض الأهلی

.١٢٦ص. ١م، ط١٩٨٨جامعة أم القرى، 
. ٢٢٢، ص٢ابـــــن أمیـــــر الحـــــاج، التقریـــــر والتحبیـــــر، ج) ١٢(

ــــة، :وانظــــر ــــي، وهب ، أصــــول الفقــــه الإســــلاميالزحیل
. ١٦٨، ص١، ج٢م، ط٢٠٠١دمـــــــــشق، دار الفكـــــــــر، 

، القـاهرة، أصـول الفقـه الإسـلاميشعبان، زكـي الـدین،
، لاميأصول الفقه الإسـالصالح، . ٢٣٥دار نافع، ص

.١٤٠ص
، عمــان، دار التوافــق النفــسي للمــسنینأبـو عــوض، ســلیم، )١٣(

. ١٢، ٧، ص١م، ط٢٠٠٨أسامة للنشر والتوزیع، 
.١٢٧، ١٧، ١٤، ١٣المرجع نفسه، ص)١٤(
.١٢٨، ١٥، ١٤المرجع نفسه، ص)١٥(
: راجع. ١٢٦، ١٤المرجع نفسه، ص)١٦(

- Anstey, K.J. and L.-F. Low, Normal cognitive
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2004. 33(10): pp. 783-7.

- Deary, I.J., et al., Age-associated cognitive
decline. British Medical Bulletin, 2009. 92(1):
pp. 135-152.

- Haarmann, H.J., et al, Age-related declines in

context maintenance and semantic short-term
memory. Quarterly Journal of Experimental
Psychology Section a-Human Experimental
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Psychology, 2005. 58(1): pp. 34-53.
- Louise H. Phillips and Sergio Della Sala,

Aging, intelligence, and anatomical segregation
in the frontal lobes. Learning and Individual
Differences, 1998. 10(3): pp. 217-243.

شــرح النــووي علــى صــحیح النــووي، یحیــى بــن شــرف، )١٧(
ـــــة التوفیقیـــــة، مـــــسلم ـــــاهرة، المكتب ، ١٧م، ج١٩٩٥، الق

.٢٥ص
المبــــاركفوري، أبــــو العــــلا محمــــد عبــــد الــــرحمن بــــن عبــــد ) ١٨(

ــة الأحــوذي شــرح ســنن الترمــذيالــرحیم،  ، بیــروت،تحف
.١١، ص١٠م، ج١٩٩٥دار الفكر، 

الــــسیوطي، جــــلال الــــدین عبــــد الــــرحمن بــــن أبــــي بكــــر،)١٩(
، الأشـــباه والنظـــائر فـــي قواعـــد وفـــروع فقـــه الـــشافعیة

.٤٤٥، ص١م، ج٢٠٠١بیروت، دار الكتب العلمیة، 
، تفــسیر الطبــريالطبــري، أبــو جعفــر محمــد بــن جریــر،) ٢٠(

.٩٥، ص١٤م، ج١٩٩٢بیروت، دار المعرفة، 
بــو حــاتم البــستي محمـد بــن حبّــان بــن أحمــد ابـن حبــان، أ)٢١(

ـــن بـــن حبـــان بـــن معـــاذ بـــن معبـــد التمیمـــي، صـــحیح اب
: م، رقــــم الحــــدیث١٩٩٥، بیــــروت، دار الفكــــر، حبــــان

رواه الطبرانــــي بنحــــوه وذكــــر و . ٧٤، ص٣، ج)٧٢٤٣(
: بعــده إســناداً إلــى أبـــي هریــرة، غیــر أنـــه قــال فــي آخـــره

یــدخلها فمــن دخلهــا كانــت علیــه بــرداً وســلاماً، ومــن لــم"
هذا لفظ أحمد ورجاله في طریـق الأسـود بـن ."یسحب إلیها

الهیثمــي، أبــو الحــسن .ســریع وأبــي هریــرة رجــال الــصحیح
ــــدین علــــي بــــن أبــــي بكــــر بــــن  مجمــــع ســــلیمان، نــــور ال

.٤٣٦، ص٧م، ج١٩٩٤، بیروت، دار الفكر، الزوائد
أبو عبـد االله محمـد بـن عبـد االله بـن حمدویـه بـن الحاكم،) ٢٢(

ـــى بي الطهمـــاني النیـــسابوري، نعـــیم الـــض المـــستدرك عل
م، ١٩٩٠، بیــــروت، دار الكتـــــب العلمیـــــة، الـــــصحیحین
إن كان معمر سـمع مـن المقبـري فالحـدیث : قال الحاكم

: صـحیح علـى شـرط الـشیخین ولـم یخرجـاه رقـم الحــدیث
.٣٥٧، ص٧، ج)٧٩٧٨(

ابــن عطیــة، أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب الأندلــسي، )٢٣(
ــو  ، بیــروت، دار الكتــب العلمیــة، جیزتفــسیر المحــرر ال

.٢٨٠، ص٣م، ج٢٠٠١
والحثالدواءما جاء في : ، بابسنن الترمذيالترمذي، )٢٤(

ـــــه، رقـــــم الحـــــدیث هـــــذا :، قـــــال الترمـــــذي)٢٠٤٨: (علی
.حدیث حسن صحیح

فـــــي : الحــــدود، بـــــاب: ، كتـــــابســـــنن أبـــــي داودأبــــو داود، )٢٥(
). ٤٤٠٣: (المجنــون یــسرق أو یــصیب حــداً، رقــم الحــدیث

، ٢، ج)٢٣٩١(: ، رقـــــــــم الحـــــــــدیثالمـــــــــستدركالحـــــــــاكم،
علــــى شــــرط هــــذا حــــدیث صــــحیح الإســــناد: قــــال. ٦٧ص
.ولم یخرجهمسلم

هــــذه روایــــة معلقــــة ":والخــــرف"فــــي زیــــادة قــــال الــــسبكي) ٢٦(
قــال أخبرنــا محمــد بــن ،وقــد رواهــا ابــن ماجــه،منقطعــة

بـــشار أخبرنـــا روح بـــن عبـــادة أخبرنـــا ابـــن جـــریج أنبأنـــا 
یرفـع ": قـالیزیـد عـن علـي أن رسـول االله القاسم بـن

؛فـانقطع".القلم عن الصغیر وعـن المجنـون وعـن النـائم
هــذا : قــال المنــذري. لأن القاســم بــن یزیــد لــم یــدرك علیــاً 

الــذي ذكــره معلقــاً أخرجــه ابــن ماجــه مــسنداً وهــو أیــضاً 
بــن أبــي طالــب االقاســم بــن یزیــد لــم یــدرك علــي . منقطــع
. الطیــب، محمــد شــمس الحــق، العظــیم أبــادي، أبــو

، بیـــروت، دار عـــون المعبـــود شـــرح ســـنن أبـــي داوود
. ٧٢، ص١٢الفكر، ج

.٤٤٥، ص١جالأشباه والنظائر،السیوطي، )٢٧(
، عــون المعبــود شــرح ســنن أبــي داوودالعظــیم أبــادي، ) ٢٨(

. ٧٢، ص١٢ج
، ٢٢٢، ص٢، جالتقریـــر والتحبیـــرابـــن أمیـــر الحـــاج،) ٢٩(

٢٢٣.
ـــــن محمـــــود،البـــــابرتي، أك)٣٠( ـــــدین محمـــــد ب التقریـــــر مـــــل ال

عبــد الـــسلام : ، تحقیــقلأصــول فخــر الإســلام البــزدوي
صــــــــبحي حامــــــــد، الكویــــــــت، وزارة الأوقــــــــاف والــــــــشؤون 

.٤٥٧، ٤٥٦، ص٧ج, م٢٠٠٥الإسلامیة، 
.٤٤٥، ص١، جالأشباه والنظائرالسیوطي، ) ٣١(
ولا تــأثیر للفــرق المــذكور بــین الجنــون والخــرف، بمــا أن ) ٣٢(

.في مناط الأهلیة هو ذاتهالتأثیر 
فـضلاً عمـا یـشارك فیـه فالأحكام التي اختص بهـا الهـرِم) ٣٣(

فـي غیره من العوارض  أكثر من أحكام بعض مـا ذكـر 
.عوارض الأهلیة عند الأصولیین؛ كالسفر والمرض

مراقـي الفـلاح الطحاوي، أحمد بن محمد بـن إسـماعیل، ) ٣٤(
م، ١٩٩٠، دمــشق، دار الإیمــان،شــرح نــور الإیــضاح

.٣٧٦، ٣٧٥، ص١ج
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، بیـــروت، المبـــدع شـــرح المقنـــعابـــن مفلـــح، الدمـــشقي، ) ٣٥(
ابــن عابــدین، . ٤٩، ص٨م، ج١٩٨٠المكتــب الإســلامي، 

ـــارمحمـــد أمـــین،  ـــدر المخت ـــى ال ـــار عل ، حاشـــیة رد المحت
.٥٢٠، ص٣م، ج١٩٩٥بیروت، دار الفكر، 

بـن اابن مازة البخاري، برهان الدین أبو المعـالي محمـود ) ٣٦(
. نسخة إلكترونیة. الجوهرة النیرةأحمد بن عبد العزیز، 

وجــوب: الحــج، بــاب: ، كتــابصــحیح البخــاريالبخــاري، ) ٣٧(
).١٤٤٢: (الحج وفضله، رقم الحدیث

، رقـــم النـــساءإمامـــة:بـــابســـنن أبـــي داود،أبـــو داود، ) ٣٨(
أبـو ابـن حجـر، . صححه ابن خزیمة).٥٩٢: (الحدیث

،الكنـــاني العـــسقلانيالفـــضل أحمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد
ـــة الأحكـــام ـــوغ المـــرام مـــن أدل ، بیـــروت، دار الكتـــب بل

.٨٤، ص ١العلمیة، ج
ــــصنعاني، محمــــد بــــن إســــماعیل بــــن صــــلاح الحــــسن ) ٣٩( ال

م،١٩٩٥، بیــروت، دار الفكــر، ســبل الــسلامالكحلانــي،
.٦٠٣، ٦٠٢، ص٢ج

مغنـي المحتـاج إلـى معرفـة الشربیني، محمد بـن أحمـد، ) ٤٠(
م، ١٩٩٥، بیــروت، دار الفكــر، المنهــاجمعــاني ألفــاظ 

.١٠٠، ص٦، جالمبدعابن مفلح،. ٧٥، ص٣ج
، البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائقابــن نجــیم، زیــن الــدین، ) ٤١(

.٨٤، ص٥م، ج١٩٩٣بیروت، دار المعرفة، 
.٢٩، ص٦، جالفروعابن مفلح، ) ٤٢(
تَ ماإِذا: وفي ذلك قول الشاعر) ٤٣( علـىكبیرٍ سنٍ ذارُضْ

 ِ صاكایهوىالذيغیر عَ
الجهــــاد والــــسیر، : ، كتــــابصــــحیح البخــــاريالبخــــاري، ) ٤٤(

یكتــب للمــسافر مثــل مــا كــان یعمــل فــي الإقامــة، : بــاب
).٢٨٣٤: (رقم الحدیث

الفواكــــه الــــدواني علــــى رســــالة أبــــي زیــــد النفــــراوي، ) ٤٥(
، ٢م، ج١٩٩٧، بیروت، دار الكتب العلمیـة، القیرواني

: والمتجالّــة. المالكیــةوالاختیــار للــشاذلي مــن. ٥٠٧ص
.الكبیرة

.من هذا البحث) ١١(سبق تخریجه، ص) ٤٦(
، وقــال هــو )٢٨٥١: (، رقــم الحــدیثالمــستدركالحــاكم، ) ٤٧(

.٢١٦، ص٢ج. على شرط الشیخین ولم یخرجاه
:وهـوجبین المجنون والمعتوه من عدةالعلماءفرق) ٤٨(

فهــو أن المعتــوه قــد یكــون ممیــزاً أو غیــر ممیــز، : أولهــا
كالـصبي الممیـز وغیـر الممیــز، أمـا المجنـون فـلا یكــون 

أن المعتــوه مــصاب بــضعف : الثــاني. إلا عــدیم التمییــز
المعتــوه لا : والثالــث. عقلــي، أمــا المجنــون فإنــه لا عقــل لــه

یــصاحبه فــي حالــة العتــه تهــیج واضــطراب، بینمــا المجنــون 
: وانظــر. قــد یــصاحب فــي الغالــب جنونــه تهــیج واضــطراب

.١٩٧، صعوارض الأهلیةالجبوري،
.٣٥٢، ص٢، جشرح التلویحالتفتازاني، ) ٤٩(
.بتصرف. ٢٧٦، ٢٤٧، صعوارض الأهلیةالشیخلي، ) ٥٠(
.٤٦٩، ص٢، جرد المحتارابن عابدین، ) ٥١(
، ١٦٦، ص٢، جأصـــول الفقـــه الإســـلاميالزحیلـــي، : راجـــع) ٥٢(

وفیــــــه بیــــــان أحكــــــام تــــــصرفات الــــــصغیر . ١٦٨، ١٦٧
.حكم إسلامه وردتهالممیز المالیة، و 

.من البحث) ١٠(انظر الروایة ص) ٥٣(
اـئي الإســـلاميعـــودة، عبـــد القـــادر، ) ٥٤( ـــشریع الجنــ ، بیـــروت،الت

. ٥٩٢، ٥٩١، ص١م، ج١٩٩٨مؤســـــــــــسة الرســــــــــــالة، 
.بتصرف
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